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                                                                                                                                                                                ﮋ سورة الحشر ﮊ
(223) قوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ(
) ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ الحشر: ٥
 عن ابن عمر قال: (حَرَّقَ رسول اللَّهِ (
)نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ(
)فأنزل الله تعالى :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ) أخرجه البخاري(
) ومسلم(
) والترمذي(
) وأبو داود(
)، دلت الآية على جواز هدم حصون الكفار وقطع أشجارهم وتحريقها من غير كراهة ، وقال الليث: يكره تحريق الشجرة المثمرة ، وأما البغاة فقد ذكر الأمير الحسين جواز
 العقوبة بإتلاف أموالهم وروي أن عليا –عليه السلام- (أحرق نصف مال المحتكر وصرف نصفه في بيت المال) ، (وحرق(
) دار جرير بن عبد الله(
)                                             لما لحق بمعاوية)(
)، (وأحرق دور قوم كانوا يبيعون الخمر)(
)، وأخرب الهادي –عليه السلام- القرى وقطع النخيل والأعشاب والزرع(
) بنجران وأملح(
) وقطع أعناب(
)علاف(
)، وقال النبي (:(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَماًً 
من(
) حَطَبٍ(
) ثُمَّ(
) أَنْطَلِقُ(
) فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ) أخرجه البيهقي(
) عن أبي 
هريرة ، قاله( عن من تخلف عن الجمعة ، وإذا جاز إتلافها جاز أخذها لبيت المال ، وقد ذكره الأمير الحسين أيضاً وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله ؛ لأنه أنفع(
) للمسلمين كما فعل(
) علي –عليه السلام- في نصف مال المحتكر ، وعن رسول الله ( :( من أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا(
) وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبلِهِ عَزْمَةً من عَزَمَاتِ رَبِّنَا عز وجل ليس لِآلِ مُحَمَّدٍ منها شَيْءٌ) أخرجه أحمد(
) والنسائي(
) وأبو داود(
) وقال : (وَ(
)شَطْرَ(
) مَالِه)(
) ، وقال ((
) في حرم المدينة:(مَنْ وَجَدْتمُوهُ(
) يَصِيْدُ(
) في  
شَيْءٍ(
)من هذه الحُدُودِ فَمَنْ أَخَذَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ)(
) أخرجه ابن جرير(
) عن سعد بن أبي وقاص ، وقال المؤيد بالله(
) في أحد قوليه يجوز الإتلاف ولا يجوز الرفع إلى بيت
 المال ؛ لأن ذلك يورث التهمة ، وذكره بعض المذاكرين لمذهب الهادي –عليه السلام- وذكره الإمام يحيى –عليه السلام- .

 (224) قوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ الحشر: ٧
معنى ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ(
)(
)جعله فيئاً من فاء إذا رجع وذلك لرجوعه من ملك الكفار إلى ملك المسلمين، والإيجاف من الوجيف وهو السير السريع(
).
وقوله: ﮋ ﭵ ﮊ أي على أفاء ، والركاب ما يركب عليه من الإبل واحدتها 
راحلة، وأقل(
) ما تطلق العرب الراكب إلا على راكب البعير ، وبهذه الآية 
بين الله(
) –سبحانه وتعالى- الفرق بين الغنيمة والفيء حين طلب الصحابة قسمة أموال أولئك اليهود بينهم ، و(
)اعترض بعضهم(
) بأن أموال بني النضير أخذت بعد القتال ؛لأنهم حوصروا(
) أياماً وقاتلوا ثم صولحوا على الجلاء فوجب أن تكون(
)تلك(
) الأموال من الغنيمة لا من الفيء وأجاب المفسرون من وجهين : الأول: أنها لم تنزل في بني النضير وإنما نزلت في فدك , ولهذا كان رسول الله ( ينفق على نفسه وعياله من غلته ، ويجعل الباقي في السلاح والكراع ، الثاني: تسليم أنها نزلت فيهم ولكن لم يكن للمسلمين يومئذ(
) كثير خيل ولا ركاب(
)، ولم يقطعوا إليها مسافة كثيرة ، وإنما كانوا على ميلين من المدينة فمشوا على أرجلهم ولم يركب إلا رسول الله ( وكان راكب جمل ، فلما كانت المقاتلة 
قليلة ، ولم تكن(
) خيل ولا ركاب أجراه الله تعالى مجرى ما لم يجر عليه(
) قتال(
)، وقد دلت الآية على أن ما أخذه الإمام بغير قتال بل بالصلح والرعب فإنه يختص به ، وعند أبي حنيفة والشافعي إنها للمصالح ، وبيان ما يتعلق بالمصارف قد(
) تقدم في الأنفال.














































(�)  اللينة: كل ضرب من النخل مالم تكن عجوةً أو برنياً . المحكم (10/426) ,واللينة : النخلة الناعمة . �المفردات (1/457) .


(�)  في (ب) عبارة ((  ) ساقطة .


(�)  البويرة: تصغير البئر ، والبويرة هنا هي موضع منازل لبني النضير الذين غزاهم النبي (  بعد أحد بستة �أشهر ، فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك : لهان على سراة بني لؤي – حريق بالبويرة مستطير . ينظر معجم البلدان ( 1/512) ، طلبة الطلبة (1/196) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 4/1852 ) رقم ( 4602 ) كتاب التفسير – باب ماقطعتم من لينة نخلة لم تكن �عجوة أو برنية.


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1365 ) رقم ( 1746 ) كتاب الجهاد والسير – باب جواز قطع أشجار �الكفار وتحريقها.


(�)  في جامعه ( 4/122 ) رقم ( 1552 ) كتاب السير – باب في التحريق والتخريب.


(�)  في سننه ( 3/38 ) رقم ( 2615 ) كتاب الجهاد – باب في الحرق في بلاد العدو.


(�)  في (ب) وأحرق.


(�)  جرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهور مات سنة إحدى وخمسين وقيل بعدها. تقريب التهذيب �(1/ 139) الإصابة (1/ 475) . 


(�)  معاوية بن أبي سفيان : صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، صحابي، أمير المؤمنين والأشهر أنه ولد قبل البعثة بخمس سنين، أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح، ولاه عمر الشام، توفي سنة (60هـ). الاستيعاب ( 3/1416) الإصابة (1/151) .


(�)  لم أقف على تخريج هذه الآثار عن علي رضي الله عنه ، وقال الشوكاني رحمه الله : وأما تحريق علي طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحة الإسناد إليه وانتهاض فعله للإحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير . ينظر نيل الأوطار (40/181) ، وفي طبقات ابن سعد أنه لم يهدمها (2/255) ، قلت: ولم أقف في كتب التاريخ على مصدر يذكر هدمه أو حرقه .


(�)  في (ب) والزروع.


(�)  في (ب) غير واضحة ولعله أراد ((أملج)) المنطقة المعروفة .


(�)  في (ب) الأعناب.


(�)  أعناب علاف: رحال منسوبة إلى علاف وهو ربان بن قَرْم أول من عمل الرحال . الفائق  (3/204) �والنهاية (3/287) .


(�)  في (ب) عبارة ( حزما من ) ساقطة .


(�)  في (ب) حطباً.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) فأنطلق.


(�)  في الكبرى ( 3/56 ) رقم ( 4713 ) كتاب الحيض – جما ع أبواب فضل الجماعة – باب ماجاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر , صححه الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث ( 7072 ) وتمام الحديث (عن أبي هريرة أن رسول الله  قال: لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا حزما من حطب ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة) , وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه (1/452) رقم (651) كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ -بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ في التَّخَلُّفِ عنها , ولفظه: �(لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لي بِحُزَمٍ من حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ �بُيُوتٌ على من فيها ) .


(�)  في (ب) أجمع.


(�)  في (ب) فعله.


(�)  في (ب) أجره.


(�)  أخرجه أحمد ( 5/2 ) رقم ( 20030 ). 


(�)  في الكبرى ( 4/116 ) رقم ( 7182 ) كتاب الزكاة – باب مايسقط الصدقة عن الماشية .


(�)  في سننه ( 2/101 ) رقم ( 1575 ) كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة , قال الشيخ الألباني : إسناده حسن. نقد النصوص رقم الحديث ( 59 ) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في ( أ ) زياد (من ) والصواب ما أثبته كما في سنن أبي داود  .


(�)  هذه الزيادة في رواية أبي داود .


(�)  في (ب) عبارة ((  ) ساقطة .


(�)  في (ب) أخذتم.


(�)  في (ب) يأخذ.


(�)  في (ب) شيئاً.


(�)  أخرجه الدورقي في مسند سعد ( 1/203 ) رقم (1222 ) ,والطحاوي في مشكل الآثار ( 4/191 ) , قال ابن عبد البر : ليس بالقوي ( التمهيد 6/310 )  .


(�)  لم أقف على تخريجه في تفسير ابن جريرالطبري .


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) أفاء .


(�)  قال الإمام الطبري:فأما الفيء فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك وهو مارده عليهم منها بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب , وقد يجوز أن يسمى ما ردته عليهم منه سيوفهم ورماحهم وغير ذلك من سلاحهم فيئًا لأن الفيء إنما هو مصدر من قول القائل : فاء الشيء يفيء فيئا إذا رجع وأفاء الله إذا رده .  انظر تفسير الطبري ( 10/2 ) ، والفيء: الغنيمة ، وقيدها بعضهم بالتي لا تلحقها مشقة فتكون باردة كالظل وهو المأخوذ من كلام الراغب. تاج العروس (1/355 ) ، وأصل الفيء الرجوع يقال فاء يفيء فئةوفيوء اًكتنه كان في الاصل لهم فرجع اليهم.النهاية في غريب الأثر (3/482 ) ، وقد ذكر للفيء معاني عدة أخرى انظر العين ( 8/406- 407 ) ومختار الصحاح ( 1/216 ) .


(�)  ذكر هذا المعنى الإمام الرازي ، انظر التفسير الكبير ( 29/247 ) ،والفقيه يوسف في تفسير الثمرات اليانعة (5/341) وقال أبو عبيدة: الإيجاف: الإيضاع ، والركاب: الإبل ، وقال ابن قتيبة: يقال وجف الفرس والبعير و أوجفته ومثله الإيضاع وهو الإسراع في السير ، وقال الزجاج: معنى الآية: أنه لاشيء لكم في هذا إنما هو لرسول الله خاصة. زاد المسير (8/209 ) وانظر النهاية في غريب الأثر ( 5/156 ) وتذكرة الأريب �في تفسير الغريب ( 2/213 ) .


(�)  في (ب) وقل.


(�)  في (ب) لفظ الجلالة غير موجود .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) بعض المفسرين.


(�)  في (ب) حصروا.


(�)  في (ب) يكون.


(�)  في (ب) تملك و.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  نقل هذا عن ابن عباس ، انظر تفسير الطبري ( 28/35-36 ) .


(�)  في (ب) يكن.


(�)  في (ب) كلمة غير واضحة ومشطوب عليها.


(�)  ذكر هذين الوجهين الإمام الرازي ، انظر التفسير الكبير ( 29/247 ) .


(�)  في (ب) ساقطة .
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